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  إسحق عبيد /د.أ
  !!كمةالذي علمني الح" البدارى"فيلسوف 

نعــم شـهادة للتــاريخ ! في الصـفحات التاليـة أقــدم للقـراء في كـل مكــان شـهادة للتـاريخ
عامــاً، وأكتبهــا بمــداد الصــدق، وعلــى أوراق الأمانــة، لا أطمــع مــن  37عــن رجــل عرفتــه منــذ 

ورائهــا في شــيء، بــل أخطهــا بقلمــي لإحقــاق الحــق ولا شــيء إلا الحــق، وهــي بالتأكيــد ليســت 
  .رة مثل الكثيرين الذين قابلتهم في رحلة حياتي العلميةعن شخصية عادية مكر 

 ،جامعــة عــين شمــس –وإســحق عبيــد أســتاذ تــاريخ العصــور الوســطى بكليــة الآداب  
تلــــك البقعــــة الطيبــــة مــــن أســــيوط منبــــع الأفــــذاذ مــــن الأدبــــاء والمــــؤرخين " البــــدارى"هــــو ابــــن   
بل هي دوماً حبلى  ،عقمت يوماً  الذين أفنوا أعمارهم عشقاً لأرض الكنانة التي ما ،والساسة

  . م1932بالعباقرة، والأفذاذ، حيث ولد هناك عام 
وهكــذا، قــدمت لنــا أســيوط عــدداً مــن الأعــلام الــذين حفظهــم تــاريخ أم الــدنيا، وأم  

الحضـــارة، ولم لا؟ ألـــيس منهـــا حـــافظ إبـــراهيم، ومحمـــود حســـن إسماعيـــل، وأحمـــد đـــاء الـــدين، 
لـد  جمـال عبـد الناصـر؟، وهكـذا، فـإن أسـتاذى اسـحق عبيـد ومحمد الفحام، وزعـيم مصـر الخا

  . مصر.....ولد في منطقة ذات خصوصية حضارية في تاريخ أمنا جميعاً 
وفي فمــه ملعقــة مــن ذهــب، بــل  عــالم، الــذي كــان عصــامياً ولم يولــدلقــد كــافح ذلــك ال

وبية من كليـة واصل العمل ليلاً وĔاراً، وواصل دراسته حتى حصل على ليسانس الحضارة الأور 
جامعة الاسكندرية، وعين معيـداً بكليـة الآداب جامعـة عـين شمـس، وأوفـد في بعثـه  –الآداب 

علميــة إلى جامعــة نوتنجهــام بالمملكــة المتحــدة حيــث درس علــى يــدى برنــارد هــاملتون، وهــو 
  . أحد أبرز مؤرخى العصور الوسطى على مستوى العالم

العلاقات بـين رومـا وبيزنطـة مـن "للدكتوراه عن وقد أشاد المؤرخون الانجليز بأطروحته 
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، بـل ووصـفت أطروحتـه "م 1204قطيعة فوشيوس حتى الغـزو اللاتيـني لمدينـة قسـطنطين عـام 
لأفكــار ســابقة مغلوطــة عــن الحملــة الصــليبية الرابعــة، وخاصــة في مــا يتصــل " مصــححة"بأĔــا 

  .الإمبراطورية بدور البابا انوسنت الثالث في توجيه الحملة إلى تلك العاصمة
حيث تتلمـذ علـى يديـه الآلاف في مجـال  ،وعاد ابن أسيوط أدراجه إلى أرض الكنانة

دراســة التــاريخ الأوروبي الوســيط، والتــاريخ البيزنطــي، وتــاريخ العلاقــات بــين الشــرق والغــرب في 
العصور الوسطى، وواصل رسـالته العلميـة خـارج مصـر بـأن أعـير إلى ليبيـا، والـيمن، والكويـت، 
وشــارك في مــؤتمرات دوليــة فصــار معروفــاً في إنجلــترا، وألمانيــا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وفي  
ــيلاً ناصــعاً لا يحتــاج إلى ذرة ريــب في أن اســيوط الســاحرة الجميلــة المعطــاءة  كــل ذلــك قــدم دل

  . أنجبت مؤرخاً مصرياً فريداً صاحب مكانة دولية لا تنكر
، نعــم هــو  !!هــو المعــادل الموضــوعي لكلمــة مصــر وإســحق عبيــد يــا عزيــزي القــارئ  

 :ســنجد إنــه تجســيد حقيقــي لهــا مثــل ،كــذلك، فــإذا نظــرت إلى أبــرز الصــفات الــتي تتمتــع đــا
   .الوفاء والتسامح والمحبة وغيرها من صفات شعب بلادي الخالد

أحمـــد عـــوض حمـــاد منـــذ قرابـــة نصـــف قـــرن لاســـتاذي / ســـتاذ ولقـــد دَرَّس والـــدي الأ
مدرسة إخوان ويصا بأسيوط، وظل إسحق عبيد يتذكر ذلك بوفاء نادر المثـال في المفضال في 

وفي  عصـــر نجـــد فيـــه صـــغار التلاميـــذ يعـــدون دكتـــوراه أخـــرى في الجحـــود ومهاجمـــة أســـاتذēم ،
مناسبات عديدة كان يشـير إلى تتلمـذه علـى يـدي أبي، وكيـف أنـه أفـاد مـن سـلوكياته وأسـلوبه 

   .و دل علي أصالته الفريدةفي التعامل مع طلابه؛ على نح
م عنـــدما دَرَّس لـــدفعتي مـــادة تـــاريخ أوروبـــا العصـــور الوســـطى 1976ولا أنســـى عـــام 

وعلاقاēــا بالشــرق، وســأل الطــلاب عــن مــن حصــل علــى تقــدير جيــد جــداً في العــام الســابق، 
وعندما رفعت يدي وذكرت اسمي سألني إسأل والدك هل دَرَّس في مدرسة إخوان ويصا أم لا 

كــان مــا كــان مــن بعــد ذلــك مــن لقــاء إنســاني عاصــف بينــه، وبــين أبي حيــث اĔمــر شــلال ؟ و 
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الـــذكريات المشـــتركة في لحظـــة واحـــدة فارقـــة بينهمـــا، ولقـــد تبنـــاني ذلـــك العـــالم الفاضـــل المعطـــاء 
الــذي لــن أنســى ماحييــت فضــله بعــد االله تبــارك وتعــالى، ومنــذ أن عملــت معيــداً إلى أن صــرت 

إسـحق عبيــد الــذي : ال مـن الأحــوال أن أغفــل اسـم ابــن أسـيوط الفــذاسـتاذاً لا يمكــن بـأي حــ
  . !! وقف بجواري مشجعاً، ومدعماً طوال رحلتي العلمية

بحــب عجيــب  دومــاً يتمتــعوهــو بالتأكيــد رجــل المحبــة، فمــا رأيتــه حاقــداً علــى أحــد، بــل كــان   
المشـكلة : "ل ليللجميع، ولذلك أحبه الجميع، وعندما رأيت بعض المواقف المؤسفة، كان يقو 

، ولقــد رأيــت شخصــيات قاســية أنانيــة، لــيس لــديها أدنى قــدرة علــى العطــاء !"في غيــاب المحبــة
وهي عموماً تعيسة في حياēا، وإذا đذا المؤرخ الوفي المحب للجميع يتعامل معهـا ببراعـة وبحـب 

  . وكأنه الطبيب النفسي الذي يعالج جراح مرضاه النفسية
علــى أحــد، أو يهــين إنســاناً أيــا كــان صــغيراً أو كبــيراً، بــل صــار مــا رأيتــه يومــاً ينفعــل 

واحــة خضــراء للمحبــة لكــل النــاس وهنــا قدرتــه الفــذه علــى العطــاء وتجــاوز العقــد والأحقــاد إلى 
 –آفـــاق أرحـــب لأنـــه كبـــير لا يلتفــــت إلى الصـــغائر، وفي مجلـــس قســـم التـــاريخ بكليــــة الآداب 

 في مواقـف عديـدة احتـدم فيهـا الخـلاف والنقـاش جامعة عين شمس كان رأيه هو المـلاذ الأخـير
   .بين الزملاء
وهـــو رجـــل التســـامح، الـــذي رأى دومـــاً أن الأديـــان جميعهـــا تصـــل بالإنســـان إلى االله  

قيـة في تـاريخ تعالى، ولذلك نظر إلى الحركة الصليبية كحركة عنصـرية متعصـبة مثلـت كارثـة حقي
، ولـذا لم يكـن عجيبـاً أن هـاجم الصـليبيين، والغرب في العصور الوسطى العلاقات بين الشرق

   .وكشف عوراēم من منطلق أمانته كمؤرخ حقيقي راصد للعلاقات الدولية خلال تلك الحقبة
وإسحق عبيـد رجـل التسـامح هـو الـذي طلـب مـني أن أدعـو لـه عنـد الكعبـة المشـرفة  

د العديــد مــن العبــارات عنــدما كنــت معــاراً إلى المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو أيضــاً الــذي يــرد
القرآنية دون أدنى حرج، وهو نفسه الـذي أعـد مقـالاً تاريخيـاً فريـداً قررتـه علـى تلاميـذي بقسـم 
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" شمـس العـرب تسـطع علـى أرض النيـل " جامعة عـين شمـس عنوانـه،  –التاريخ بكلية الآداب 
فسه الذي أنصف فيه الفتح العربي لمصر على نحو أكد على مدى تسامحه وموضوعيته، وهو ن

،وهي عاصمة دولـة النورمـان في صـقلية، "شمس العرب تسطع على باليرمو : " أعد بحثاً عنوانه
وهــــي أحــــد معــــابر انتقــــال الحضــــارة الإســــلامية إلى أوروبــــا في العصــــور الوســــطى، والــــتي ألــــف  

  .في اختراق الآفاق  الإدريسي  كتابه الرائع  نزهة  المشتاق
م ضـــد مـــن يهاجمـــه ويصـــفه بالإرهـــاب والعنـــف وهـــو نفســـه الـــذي دافـــع عـــن الإســـلا

لذلك وضعت آراءه على موقع اسلام أون لين، وأشاد به الجميع لأĔم بالفعل أمام  ؛والدموية
محمــود . د. قامــة علميــة وأخلاقيــة نــادرة، ولــذلك لم يكــن عجيبــاً أن أرُســل إليــه خطــاب مــن ا

الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية،  زقـــزوق وزيـــر الأوقـــاف يـــدعوه إلى الإنضـــمام إلى عضـــوية المجلـــس
وصــار أحــد أفــراد مجموعــة مــن أبنــاء مصــر الأقبــاط الــذين أنصــفوا الإســلام مثــل نظمــي لوقــا، 

   .ونبيل لوقا بباوي، وادوار غالي الدهبي وغيرهم من علماء مصر ومفكريها
هكـــذا علمـــني أســـتاذي الحكمــــة مـــن خـــلال صــــفات الوفـــاء والتســـامح لأن الأديــــان 

ولا يصــنع التعصــب إلا قصــيري النظــر مــن البشــر الــذين لا يــرون في المــرآة إلا جميعهــا الله تعــالى 
  : أنفسهم دون إدراك أن أمير الشعراء أحمد شوقي قال يوماً 

  لو شاء ربك وحد الأقواما                 الدين للديان جل جلاله
عاشق حقيقي لمصر الذي مـا غادرهـا ومـا غادرتـه  –عزيزي القارئ  –وإسحق عبيد 

، وكــل يــوم مــر عليــه مــن أيــام عمــره المديــد كــان Ĕــر حبهــا يتــدفق شــلالات في أعمــاق !يومــاً 
؟ وألم يكتـب " مرضعة حوض البحر المتوسط" ولم  لا ؟ ألم يصفها بأĔا ! روحه وقلبه وعقله 

وأن عــالم المصــريات البــارز جــيمس برســتد وصــفها بــأن فجــر  ،عنهــا أĔــا أم العــالم وأم الحضــارة
   !! د على أرضها الخالدة خلود التاريخالضمير ول

أمـــا أســـيوط فهـــي  بالنســـبة لـــه مصـــر المصـــغرة، وهـــي معشـــوقة حقيقيـــة لديـــه، وعنـــدما 
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ياســر كامــل في أطروحتــه لماجســتير عــن / أوصــلنا القطــار إليهــا يومــاً مــا لمناقشــة الطالــب النابــه 
كانـــت ) م1185 – 1174(مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية في عهـــد الملـــك بلـــدوين الرابـــع 

معنوياتـــه ترتفـــع تـــدريجياً كلمـــا اقـــترب مـــن عاصـــمة صـــعيد مصـــر، ومعشـــوقة النيـــل الخالـــد، وقـــد 
ولم يكـن . ارتسمت على وجهـه ابتسـامات طفوليـة، وكأنـه علـى موعـد زفـاف لمعشـوقته أسـيوط

وفاؤه لها إلا جزءاً مـن وفائـه لأرض الكنانـة ذاēـا، وبالتـالي فـإن القضـية كـل واحـد لا يتجـزأ في 
   .نفس ذلك المؤرخ الفذ والفيلسوف الحكيم

واسحق عبيـد هـو ذلـك الحكـيم الـذي طـالع أعـلام التصـوف الإسـلامي، وناقشـته في 
الملامتيــه وهــم طريقــة صــوفية تــأثر أتباعهــا  بفكــرة الــنفس اللوامــة، ولــذلك كــان دائمــاً يــرى أن 

كثيرون، بـل إعتقـد تمامـاً الزهد هو الخلاص الحقيقي من كارثة عبادة المال الذي يلهث وراءه ال
في أن الغنى في الاستغناء وهي مقولة خالدة للصوفي البارز ابن عطاء االله السـكندري صـاحب 
الحكــم الشــهيرة الــتي هــي جــزء مــن الــتراث الصــوفي الإســلامي الزاهــر في العصــور الوســطى، مــع 

عهـــــا ملاحظـــــة أن أســـــتاذي معجـــــب عمومـــــاً بالتجـــــارب الصـــــوفية في كافـــــة الأديـــــان علـــــى تنو 
  . واختلافها، لأن منبعها واحد فكأĔا طريقة واحدة مجزأة

إن حيوية ذلك المفكر المصري الأصيل تتجلى في تعدد منابع ثقافته الواسعة وتكوينه 
الفكــري، فقــد بحــث عــن الحقيقــة لــدى كافــة الأديــان، متســلحاً بعشــق حقيقــي للمعرفــة أينمــا 

كري سـوى الرغبـة في الوصـول إلى الحقيقـة وجدت، ولم يكن سلاحه في كافة مراحل تطوره الف
والتســـامح الـــديني، ولـــذلك هـــاجم الكنيســـة في أوروبـــا العصـــور الوســـطى الـــتي أقامـــت محـــاكم 
التفتيش ضد كل من عارضها، وقد خصص دراسة علمية مركزة عن جان دارك عذراء أورليـان 

ا الكنيســــة، الــــتي كفرēــــ) م1453 – 1337(لــــترا وبطلــــة حــــرب المائــــة عــــام بــــين فرنســــا وانج
، كــذلك أعــد دراســة علميــة !!وأēمتهــا بالهرطقــة، وتم إحراقهــا، وفيمــا بعــد تم إعتبارهــا قديســة 

قيمــة عــن محــاكم التفتــيش، وفي كافــة مؤلفاتــه كــان يركــز علــى أمــراض تلــك العصــور مــن أجــل 
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  . تجنبها في عصرنا الحالي
كـــي ينـــير وهكـــذا، تعلمـــت مـــن فيلســـوف البـــدارى الـــذي أتـــى إلينـــا مـــن صـــعيد مصـــر  

عقولنــا، تعلمــت منــه الوفــاء، والتســامح، والســعي نحــو الحقيقــة مــن أي منبــع لهــا، ويضــاف إلى  
لكــــل البشـــر دونمــــا تعصـــب أو تحــــزب لأن ذلـــك يخــــالف ألـــف بــــاء الحيــــاة               "المحبـــة "كـــل ذلــــك 

  . !! ذاēا
وعلى مـدى ثلاثـة عقـود ونصـف مـن حيـاتي العلميـة، صـرت صـديقا  لأسـتاذي، وفي  

ومـا أكثـرهم، والخصـوم ومـا أقلهـم، وقـد ذكـرني في  ء كـان Ĕـر عطائـه متـدفقاً للأحبـابل لقاك
، !أعمــل الخــير في أهلــه وغــير أهلــه: ذلــك بــأبي الــذي ردد أمــامي نصــيحته الــتي تفــيض بالحيــاة

  . إسحق عبيد: وهي عبارة تنطبق تمام الإنطباق على أستاذي العلامة
المصري الأصـيل ابـن أسـيوط الفـذ أتـذكر أنـه في  وفي معرض تناولي لعطاء ذلك المؤرخ

إحــدى بــرامج التلفــاز وكــان يــوم البرنــامج عيــداً مــن الأعيــاد الدينيــة ســأله المــذيع لــو كــان بيــدك 
إلى صـلاح الـدين الأيـوبي الـذي دخـل :الآن كارت معايـدة إلى مـن ترسـله ؟ فأجـاب مـن فـوره 

فيهـا قطـرة دمـاء صـليبيية واحـدة فقـدم م ولم يـرق 1187أكتوبر عـام  2قدس فاتحاً في بيت الم
    !!. في عالم العصور الوسطي  الملطخ بالدماء  مثالاً فريداً وفذاً للتسامح

إن ذلــك الــرد البليــغ، هــو تعبــير حقيقــي وصــادق عــن شخصــية أســتاذي ابــن البــداري 
الي، الذي علمني الحكمة وقدم لي ولزملائـي دروسـاً لا تنتهـي في العطـاء والسـمو الروحي،والتعـ

والترفـــع عـــن الصـــغائر، فـــلا عجـــب إذا أحبـــه الجميـــع وصـــار ملكـــاً متوجـــاً علـــى عـــرش القلـــوب 
وصــــار مســــكنه بميــــدان الحجــــاز بمصــــر الجديــــدة ملتقــــى للجميــــع علــــى اخــــتلاف انتمــــاءاēم !!

الدينية،والاجتماعية،والثقافيــة، فهنيئــاً لــك يافيلســوف البــدارى يحــب النــاس، الــذي هــو المــيراث 
كمــــا يقــــال في المثــــل الشــــعبي المصــــري   ،ي لأن ســــيرة الانســــان أطــــول مــــن عمــــرهالحقيقــــي البــــاق

  . الصادق
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تكـريم ذلـك العلـم المصـري البـارز، فأهـديت  –قدر المسـتطاع  –ومن جانبي حاولت 
م، وذكــرت في 2000بــين الشــرق والغــرب وذلــك عــام  الحــروب الصــليبية العلاقــات: لــه كتــابي

، كمـا ! "يكون إشراق العلم وسط ديـاجير الظـلام  الذي علمني كيف" ...... نص الإهداء 
: ترأســت مجموعــة مــن البــاحثين في تــاريخ الحــروب الصليبية،وأصــدرت كتابــاً تكريميــاً لــه بعنــوان

ـــــاريخ العلاقـــــات بـــــين الشـــــرق والغـــــرب  وقـــــد صـــــدر عـــــام ) العصـــــور الوســـــطى(دراســـــات في ت
رســه أينعــت وصــارت م، حيــث ســعد بــه اســتاذي غايــة الســعادة لأنــه أدرك أن ثمــار غ2002

، ومــن بعــد ذلــك خصصــت عنــه !!غابــات حــب وأدغــال مــودة بمــلء قلــوب تلاميــذه ومحبيــه 
وتناولــت فيـــه . م2007ر الوســـطى في مصــر الصــادر عــام فصــلاً في كتــابي رواد تــاريخ العصــو 

 ملامح حياته وإصداراته العلمية القيمة التي أثـرى đـا المكتبـة العربيـة سـواءً مـن تأليفـه أو ترجمتـه
حيـث يوصـف بالفعــل بأنـه حجـة في اللغــة الانجيلزيـة الـتي كتــب đـا شـعراً عــذباً سلسـاً حــتى أن 
المــؤرخين الإنجليــز أنفســهم شــهدوا لــه بتلــك البراعــة المشــهودة في لغــتهم تأليفــاً وترجمــة منهــا إلى 

  .لغة الضاد التي عشقها هي الأخرى
ا المقـال عـن ذلـك المـؤرخ والآن أجد نفسي في حيرة محيرة وقلق مقلق، كيف أĔـي هـذ
ومـع ذلـك سأسـتجمع ! الفذ؟ إن لغتى عاجزة ومعجمـي اللغـوي يرفـع رايـة الاستسـلام البيضـاء

شــكراً جــزيلاً ووافــراً : مالــدىِّ مــن حصــاد الهشــيم المتواضــع وكلمــاتي المبعثــرة هنــا وهنــاك وســأقول
المـؤمن، فأنـت  إسحق عبيد الذي تعلمت منه الحكمة التي هي ضالة. د. لفيلسوف البداري ا

مثل قارورة المسك المعتق الفواح الذي عم كل تلاميذك ومحبيك وهم كثر، وقدمت مثالاً فريداً 
وبوركـت ! محبـة النـاس جميعـاً : على المؤرخ العالم الزاهد في المناصب إلا منصب واحـد بـاق هـو

النبيـل  يا أسيوط يـا مـن عشـقك نيـل بـلادي إذ أنجبـت أرضـك المعطـاءة الطـاهرة ذلـك الفـارس
  . اسحق عبيد أستاذي الذي لن أنساه ماحييت. د. والفيلسوف المحب للمحبة وابن الحكمة
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